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 النظرية الاجتماعية -الأدب وعلم الاجتماع 

إ:الى العناصر الآتية شاار يمكن في دراسة النظرية الاجتماعية الإ

إالاجتماعية وبعض الجهود الرائد  في هذا المجالأصول النظرية  .1

أو سوسيولوجية الخطاب  والجدلية الاجتماعيةنظرية الانعكاس  .2

إالأدبي.

إنصية وسوسيولوجية القراء -نظرية الدراسات السوسيو .3

القول إن أصول النظرية الاجتماعية في فهم الأدب تعود الى الفكر  يمكننا-1

إوقد ظلت هذه النظرية م إ، المحاكا اليوناني القديم وبخاصة مفهوم  إي إس  إط 
 
 ر 

كما تجدر الشاار  إلى المحاولة الرائد   .نب الاجتماعياعلى الوضع وتهتم بالج

 الذي" Jiambattista Vico    1661-1411 جيامباتيستا فيكو"للمفكر اليطالي 

إ
 
إتحدث عن عل إ م 

 
إ، بيعة المشتركة للأمميمكنه أن يدرس الط إوهو صاح   ب 

إ، اريخالتعاقب الدوري للت إ
 
إمم إ على كثير إ ر إوقد أث إبع إ جاء إ ن  إ، هد   مدام دي" كما أن 

تناولت علاقة الأدب مع المؤسسات  قد"-Madame de Staël 14661817 ستال

طور الحاصل في وكيف يؤثر الت إ، مثل الدين والعادات والأخلاق ؛الاجتماعية

ومعلوم ان المدرسة الطبيعية في الأدب ، مجال من المجالات على الأدب والفكر

قد ربطت الأدب بالمجتمع كما أشارنا الى ذلك في حديثنا عن كل من هيبوليت 

 Charles وسانت بيف،Hippolyte Adolphe Taine 1828-1893أدولف تين

Augustin Saint Beuve 1161-1804  الكونتتولستوي  إلى الشاار فضلا عن( 

إ.1121-1111 ليف نيكولا يافيتش(

إأو سوسيولوجية الخطاب الأدبي. والجدلية الاجتماعيةالانعكاس  نظرية-2

جه وقد ات، أن نظرية الانعكاس قد ربطت بين الأدب والمجتمع ارأينا سابق

واد الى توليد نظام يمثل بنية جديد  تلتحم فيها القيم البحث لدى بعض الر إ
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الانعكاس على العموم كانت قد ولكن نظرية ، الجمالية بالقيم الاجتماعية

إوبالاهتمام بالب إ، اهتمت كثيرا بجمعنة الخطاب الأدبي
 
إي إن الة كما عند ة الد 

وبعبار  أخرى فإن هذا الاتجاه اهتم بالمدلولات على ، ولدمان ورؤية العالمغ

إ لوال الأمر الذي ستعمحساب الد إ إوسيو نصية على استدراكه.الس 

إ نظرية-3 إنصية وسوسيولوجية القراء -وسيوالدراسات الس 

إإ ر الذي ينبغي أن يقوم به الأدب تجاه الواقع و إيرى هذا التوجه أن الد 

إ د إالاجتماعي يتحد إ
 

إانطلاقا من الش
 
من مستوى الكتابة وليس من خلال ، لك

إ، المضامين والدلالات الاجتماعية ا سوسيولوجي ولذلك فإن هذا الاتجاه ينقد 

إ
 
إ الأدب التي تنظر للنص وكأنه وثيقة

 
مل تحيل على الأحداث. إن اللغة تح تعيينية

إ
 

إوعليه ي إ ،حنات معرفية وأيديولوجيةش
 
إب إن  صي معرفة التراكيب الجميلة في الن إغ 

مي في الاستعمال والجانب التخييلي و إالجانب الي إ :من وجهتين متكاملتين

إ، الجديد إ حيث إن الأديب ينطلق  إ موجود  إ من لغة 
 

إ فيبعث
 
إجديد منها لغة

 
  

إر إم إ
 
إب إك

 
إ ة

 
إ، ص الأدبيالن إ هي لغة إر إف إفهناك شا 

 
إت شافر  اللغة المنظمة لوقائع  ؛ان 

إ، العالم الخارجي إر إف إوشا 
 
إ    

 
إم إالأدب المنظ

 
إ ة  وباندماج هذه، اخليلوقائع العالم الد 

إ ،وتلك في هذه ،في تلك
 
إ ل إيتشك هو الخطاب الأدبي القائم بذاته.  جديد إ خطاب 

 "ئيل باختيناميخ"ويمكن الحديث في هذا الصدد على علمين بارزين هما: 

إفيما يتعلق بالدراسات السوسيو نصية كمرحلة أولى. "بيير زيما"و

إ(1) ميخائيل باختين :أولا

                                                           

في أوريل ابنا لعائلة أرستقراطية ما لبثت أن أضحت معدمة، فقد  1111ولد ميخائيل باختين عام  - 1

كان والده كاتبا في مصرف. درس فقه اللغة في جامعة أوديسا ومن ثم في جامعة بتروغراد وتخرج عام 

ب عظام حاد ، وفي العام نفسه أصيب بالتها1121. عمل في سلك التعليم الابتدائي، وتزوج في 1111

لأسباب مجهولة، لكنها قد تكون  1121. ألقي عليه القبض عام 1131مزمن مما أدى إلى بتر رجله عام 

متعلقة بارتباطاته بالمسيحية الأرثوذوكسية، حكم عليه بالسجن خمس سنوات، ولظروفه الصحية تم 
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دور  بارز في مجال Mikhaïl Bakhtine“ ميخائيل باختين"للناقد 

إ، السوسيونصيةالبحوث 
 
إ حيث صاغ

 
إ نظرية

 
إ نقدية  

نية مات الفتربط بين الس 

 إ
إفت إ، وايةالأدبية والعناصر اليديولوجية في الر 

 
إل إغ 

 
ن ثنائية الموجود  بي ي القطيعة

 .الشكل والمضمونإ

إلم ي إ
 
إغ إ "باختين" ض 

 
إر إالط

 
عن الأبعاد التاريخية والاجتماعية  ف

 إ
وارية التي شاكلت حهي بأنها  وإنما أقر إ، وايةوالسياسية والثقافية المحيطة بالر 

 .الرواية وحققت تعدد الأصوات وتباين اليديولوجيات إلى حد تصارعها

 الحوارية والمناجاتية -1

واعتبرها نموذجا في إيراد ، (1)درس ميخائيل باختين روايات دوتسويفسكي

ه "دوستويفسكي"عن  حيث قال: ، وايةاليديولوجيات داخل الر إ
 
خالق  إن

 بصور  ف Polyphone  الرواية المتعدد  الأصوات
 
 جديدا

 
 روائيا

 
لقد أوجد صنفا

 ،مفهوم يشير إلى تعدد اليديولوجيات في الرواية”إالأصوات دتعد”إو .جوهرية

رواية “إذ يخلق ، Dialogisme ”الحوارية“يضاهيه مفهوم آخر عند باختين هو 

                                                           

 تلفة، ثم حصل علىالتخفيف بالنفي إلى قازخستان. عمل حينها في أعمال كتابية لدى مؤسسات مخ

وظيفة في كلية المعلمين، ثم استقر في كمر القريبة من موسكو ودرس بها اللغتين الروسية والألمانية، ثم 

إ .1975مارس بعض النشاطات الأدبية. لما تدهورت صحته استقر في موسكو، ووافته المنية عام 

راطية ما لبثت أن أضحت معدمة، فقد في أوريل ابنا لعائلة أرستق 1111ولد ميخائيل باختين عام  - 1

كان والده كاتبا في مصرف. درس فقه اللغة في جامعة أوديسا ومن ثم في جامعة بتروغراد وتخرج عام 

، وفي العام نفسه أصيب بالتهاب عظام حاد 1121. عمل في سلك التعليم الابتدائي، وتزوج في 1111

لأسباب مجهولة، لكنها قد تكون  1121القبض عام  . ألقي عليه1131مزمن مما أدى إلى بتر رجله عام 

متعلقة بارتباطاته بالمسيحية الأرثوذوكسية، حكم عليه بالسجن خمس سنوات، ولظروفه الصحية تم 

التخفيف بالنفي إلى قازخستان. عمل حينها في أعمال كتابية لدى مؤسسات مختلفة، ثم حصل على 

 القريبة من موسكو ودرس بها اللغتين الروسية والألمانية، ثم وظيفة في كلية المعلمين، ثم استقر في كمرإ

إ .1975مارس بعض النشاطات الأدبية. لما تدهورت صحته استقر في موسكو، ووافته المنية عام 
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أما النقيض من ”.إالرواية الحوارية/ الديالوجية“هي نفسها ”إمتعدد  الأصوات

 الذي يشيرإ، ”أحادية الصوت“هو مفهوم  "باختين"ذلك والذي ترفضه نظرية 

 ”المناجاتية“ويماثله مفهوم ، وايةإلى إيديولوجيا واحد  سائد  في الر إ

Monologisme ، الرواية “إهي نفسها، ”رواية أحادية الصوت“حيث يخلق

 .”المناجاتية/ المونولوجية

فكار كل الأإللكونها تمنح  "باختين"إن الرواية الحوارية هي المثلى لدى إ

إ إم إعبير والت إفي الت إ الحق 
 
إث إ، في هذا الملفوظ ل 

 
 إح إكما ت

إق  ، اعميق إ ا إيديولوجياصراع إ ق 

إ، ا للآراءوتعدد إ
 
إ ورؤية

 
إم إأكثر شا

 
إمما ي إ،  للواقعولا

 
إك اء الذين ر إا من الق إكم إها ب إس 

إيجدون بها أفكار إ
 
إهم ورؤ

 
 حر إاهم المختلفة. وتفعل الرواية ذلك عن طريق الط

إ
 
إج إاليديولوجي الذي ت إد إس  

 
دون انحياز من الكاتب ، خصيات بالتكافؤه الش

وإنما إعطاء كل الشخصيات القدر الواحد من ، على حساب الأخرىإ لواحد  إ

عى فيس، من حيث إبراز جوانبها الحسنة والسيئةوالمساوا  بينها ، الاهتمام

إ الكاتب بذلك لتحقيق حياد إ إ، مطلق  م ا في الاختيار بين هذا الزخالقارئ حر إ وترك 

إ .اليديولوجي

ه هذا من تعددية الأصوات والألحان العديد  في ه إاستلهم باختين توج إ            

إ، الموسيقى
 
إد إد إع إفمنها ت

 
واية. واستلهمه أيضا من في الر إغات ت الأصوات والل

خلال إقامة علاقة بين العالم الروائي والكرنفال الذي ظهر في وسط الثقافة 

 .الشعبية للقرون الوسطى وعصر التنوير

 حياد الكاتب والراويإ -2

إ  إإن الكاتب/ الروائي/ المؤلف حسب الد 
، وائيارسين هو خالق العالم الر 

 ،ويضعها في الرواية، كان وفق اختيارهيصنع الحدث والشخصية والزمن والم



            الأدب وعلم الاجتماع

إدون أن ي إ
 
إ ر إه إظ ؛ اويإويعتمد في الاختباء على الر إ، صا في الن إر إهو ظهورا مباشا 

إاوي إذن م إفالر إ إن إص إ ن  إا في تقديم الب إويعتبر أسلوب إ، الكاتب ع 
 
، يةة القصصي إن

 .ا مختلفا عن مفهوم الكاتبوبذلك يكون مفهوم إ

قال  فإنه، لحوارية الرواية ورافضا لمناجاتيتهامادام باختين منتصرا 

 إبحياد كل من الكاتب والر إ
وذلك من أجل ترك الأصوات ، وايةاوي في الر 

صوت “الي يكون مفهوما وبالت إ، اهالإحد إ فيما بينها دون فوز إ المتناقضة تتصارع إ

إي إد إار إغير و إ”إصوت الراويإ”و”إالكاتب  .في المبدأ الحواريإ ن 

 اللغاتتعدد  3-

إ، من ثقافة المجتمع الرواية عند باختين جزء إ
 
 إ والثقافة

إمثل الر 
 
ن م واية مكونة

إ إ خطابات 
 
إر إاك إتعيها الذ

 
إح إفي المجتمع أن ي إ وعلى كل واحد إ، الجماعية    

ه ع إق إمو إ د إد 

إوموقفه من تلك الخطابات؛ وهذا ما ي إ
 
إف  

إ ر إس  إار إو إح 
 
قافة وحوارية الرواية ية الث

إ، تعدد الملفوظات واللغاتالقائمة على 
 
إغات من م إفتعدد الل

 
مات المبدأ و  إق

 .وايةإذ به تتصارع اليديولوجيات في الر إ، الحواري لدى باختين

صارت اللغة مع باختين المرآ  الشفافة التي من خلالها نرى ما يعتمل داخل 

صدر الرواية من صراعات اجتماعية وإيديولوجية؛ قد تصطبغ هذه الخطابات 

إ ، مثلا Hybridisation كالتهجين، خصها باختين بمصطلحات المتعدد  بأساليب 

مزج لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ »يعني وإ، وايةوهو في نظره أمر إيجابي للر إ

 وبفارقإ، وهو أيضا التقاء وعيين لسانيين مفصولين بحقبة زمنية، واحد

ذلك بطريقة  ويكونإ، »داخل ساحة ذلك الملفوظ، أو بهما معا، اجتماعي

تتحدث  حين-باختينحسب توضيحات  -ويبرز التهجين أكثر، قصدية

وإذا كان  .الشخصية مع ذاتها وتسترجع حوارا آخر مما يعكس موقفها منه

إ، أي من متكلم واحد، التهجين يجمع بين وعيين في ملفوظ واحد  بةلفإن الأس 
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Stylisation (1)  ومن .من متكلمين أي، تجمع بين وعيين في ملفوظين مختلفين 

 حمدأ للمبدع المغربي والحلم( الولاد  بين رواية)زمن من مقطع ذلك على الأمثلة

إ (2) .جليلامهيبا موقفا وكان، واستبكى وبكى، وأوقف، الرجل وقف:" المديني

                                                           
ة عن كلمة أسلوب ك -1 شتق  جال فن  التصميم Styleلمة م  مت في م  خد  والتصنيع   Design، ظهرت واست 

ة  لالة على عملي  بات للد 
 
ل
 
راز السائد وط  

 
جاهات الط  

 
ي ات لب  ع بحيث ي  صن 

 
ر ض الم

 
البحث عن ماد   وشاكل للغ

وقإ إ.الس 

قديم موضوع ما 
 
لالة على طريقة في ت لت للد  عم  ا واست 

 
طاب النقدي  حديث ة في الخ  ب 

 
ل دخلت كلمة أس 

د عن التفاصيل، مع الا بتع  جريدي  ي 
 
ز وت رم  طوطه العريضة وبشكل م 

 
نةبخ  

كو 
 
لامح الم

 
نية  كتفاء ببعض الم لب 

إالموضوع )منظر طبيعي  أو حكاية أو حادثة.

ما 
 
ر، وإن

 
باشا

 
ى بالإدراك الم بد 

 
ظهر الموضوع كما يت

 
ها لا ت ه نحو التجريد لأن  وج 

 
بة في الفن  هي ت

 
ل والأس 

ضمون الذي
 
ما الم

 
له هو، وإن  

 
مث

 
ة بحيث لا ت طوط الأساسي 

 
ص منه الخ ستخل 

 
ج من ظاهره، فهي  ت ستنت  ي 

ة التي  ة التفصيلي  حاكا  التصويري 
 
د الم عتم  عها من الأسلوب الذي ي  بد  ة م  ا أقرب إلى ذاتي  ر  صو 

 
عطي ت

 
بذلك ت

ي تلق 
 
ا من الم ا خاص  ب تفسير 

 
تطل ب ي 

 
ل س 

 
ؤ
 
ة، وبالتالي فإن  العمل الم وضوعي 

 
ح إلى نوع من الم طم 

 
بة  .ت

 
ل والأس 

عة موجود   ز 
 
موز هي ن ة والأرقام والر  روف الأبجدي    الأزمنة )الح 

ل 
 
ضارات وفي ك   الح 

ل 
 
ر في ك

 
بشكل أو بآخ

ضار   ة في ح  نحوتات الخشبي 
 
مد في حضار  ما )الم عت 

 
جودها شاكل التعبير الم م في و 

 
حك بة( ويت 

 
ل نوع من الأس 

إ
 
ل دات السائد  )في الفن  السلامي  الأس  عتق 

 
خلوقاتالڨايكنغ(، أو الم

 
صوير الم

 
عاد عن ت سيلة للابت   بة هي و 

ة في الفن  الغربي   درسة التكعيبي 
 
مالي  الواعي )الم يار الج  قت عليها( أو الخ  ل 

 
ور  التي خ ل الص  ماث 

ة بشكل ي  الحي 

إ.في بداية القرن العشرين

ة للواقع والاكتفاء   حاكا  التصويري 
 
بة في المسرح هي ابتعاد عن الم

 
ل دل  علىوالأس 

 
لامات ت هذا  بتقديم ع 

ى في العرض المسرحي  الذي يسعى إلى تصوير الواقع  ه حت 
 
ه من الممكن القول إن ع إليه. لكن  رج 

 
الواقع أو ت

ة في طريقة هذا التصوير  لب  ة والمسرح( هناك نوع من الأس  ة والمسرح، الطبيعي  ا )انظر الواقعي  ا دقيق  تصوير 

ة  جود الأعراف المسرحي  بة لو 
 
ل . أي إن  المسرح قد لجأ عبر تاريخه إلى الأس  ر ض المسرحي  م في الع 

 
تحك

 
التي ت

بة وسيلته الوحيد  
 
ل ا كانت هذه الأس  نه، وأحيان   

كو 
 
ا في العناصر التي ت لي 

 
ا أو ك زئي  ر وأبرزها ج 

 
بشكل أو بآخ

) إلتصوير الواقع )انظر المسرح الشرقي 

 
: مفهوم التهجين وآلياته في الرواية، رواية شاعلة ابن رشاد لأحمد المخلوفي أنموذجا. إجميل حمداويإ -2
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Pierre Valéry Zima فاليري زيما  بيير  

تابه من  وسلوفاكي من خلال ك 
 
اقد التشيك حاول بيير فاليري زيما الن 

ص الأدبي  ل سوسيولوجيا الن  أن   Pour une sociologie du texte littéraireأج 

ا للعلاقة بين النص الأدبي باعتباره بنية لغوية تخييلية ر  وبين  ،يضع تصو 

تجه. جاء ضمن هذا 
 
تاب فصل  بعنوان: من أجل الواقع الاجتماعي الذي أن الك 

واية ابقة التي عالجت  ، نقد لسوسيولوجيا الر  صه لنقد الاتجاهات الس  خص 

إوبناء تصوره لسوسيولوجيا الأدب.، سوسيولوجيا الرواية

ف عن إ طابات غير الأدبية يختل  واع الخ 
 
ق على أن طب  رأى زيما أن  ما ي 

طا، الأدب ن أن نتحدث عن مضمون تلك الخ  بات أو المقالات بصور  فيمك 

ية حاد 
 
حادية ، ولكن الأمر  مختلف في الأدب، أ

 
إن  التعامل مع النص بنظر  أ

Monosémique  والكلمة مأخوذ  من السيميمunité minimale= Sémème   

du discours.طة بسياق محدد تب 
ر 
 
إوالمونوسيميك هي الدلالة الأحادية الم

نيات دلالية إ م الاجتماع، كثير النص الأدبي له ب 
 
ل هو وإ، ولذلك فإن ع 

رس العناصر الخارجية
ص الأدبي للن ص يد  ل  طبيعة الن  م 

ه  ويكتفي بالعوامل ، ي 

د  –الطبعة -الكاتب)الخارجية  ع  الجمهور( إن  الخطاب القصص ي التخييلي له ب 

د بين الد إ، وهناك تعدد للمدلولات، إيحائي  وهنا يعارض، ال والمدلولإوعدم تقي 

ية الدالة التي يقول بها  "بيير زيما"
 
ن نية فالنص ليس له ب "غولدمان"مقولة الب 

إ، أو بنية عميقة، دالة محدد  إالن إ الحقيقة أن 
 
متعدد  الدلالات  ص بنية

Polysémique  إ انزياح إ وهناك  وال والمدلولاتبين الد 

إ، الربط بين الدلالة الأيديولوجية للنصينبغي 
 
، انيةسوبين بنيته الل

مثل الفئات الاجتماعية عل، ويتحدث عن العلاقة بين البنيات الخطابية
 
ى التي ت
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وهو مالم  يهتم  به ، وبين فئات اجتماعية خاصة بعينها، المستوى اللساني

بالوضعية السوسيو لسانية "زيما "هذه الوضعية هي مايسميها  "باختين"

Situation sociolinguistique  ،إ
 
هذه التقنية ، سانية هي هذه اللغةالوضعية الل

 أنه "زيما"ويرى ، ولكنها ليست خادمة فقط للجماعة، الحاملة لأيديولوجية

ا إ، لمقاربة النص سوسيولوجي 
 
د بهاينبغي ربط ج 

وما  ،ه بالمرحلة التاريخية التي و 

الأمر الذي أهمله الشكلانيون ، رحلة من أعمال وتقاليد فنيةعرفته هذه الم

إ، الروس  ومن ثمة ظلوا عاجزين عن تفسير الأسباب الحقيقية لظهور أشاكال 

جم إلغت إ ولكل جماعة إ، وعدم ظهورها في أوقات أخرىإ، جديد  فنية إ ع  ها وما ها وم 

مي إ  "زيما"ة بتعبير وهنا نكون بصدد الحديث عن اللغة الاجتماعي، زها عن غيرهاي 

إار إص إاه بت إله باختين فيما دع إ ار إشاوهو ما أ إ ع 
 
إالل

 
ات.غ
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